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 الملخص:

واتِ القيمِ 
َ
غدا مُصطلحُ القِراءةِ واحدًا من بين المصطلحاتِ النّقديّةِ المعاصرةِ ذ

 عبر الحقبِ الزمنيّةِ 
ُ
 النّقديّة

ُ
 بعد الصّيرورةِ التي شهدتها السّيرورة

ً
 المعرفيّةِ، خاصّة

 هي من الأهميّةِ بمكانٍ في السّاحةِ النّقديّةِ 
ً
 مرموقة

ً
المختلفةِ، الأمر الذي أكسبَه حظوة

المعاصرةِ إن على المستوى الغربيّ أو العربيّ على حدّ سواء، وعلى هذا الأساسِ جاءت 

 في ماهيةِ هذا المصطلح من حيث اللغة والاصطلاحُ من ناحيةٍ، ومن 
َ
نا هاته لتبحث

ُ
دراست

اتِ النقدية،  أخرى 
ّ
 الوقوفِ على أبرزِ تحوّلاتِ دلالة هذا المصطلح عبر المحط

ُ
مُحاولة

 باعتباره فعلا مُمارساتيا يتناول النّصَّ الأدبيَّ بالدّراسةِ والتّحليلِ.

 نسق ،سياق ،أدبينقد  ،فعل القراءة ،نظرية القراءة: الكلمات المفتاحية

 Abstract: 

The term reading has become one of the contemporary critical terms 

with cognitive values, especially after the occurence of the critical processus 
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 through different periods. On this basis, our study came to look at  the 

essence this  term in respect of language and terminology on the one hand, 

and to try to identify the most prominent shifts of the significance of this term 

through the critical phases, as a practical Act dealing with the literary text 

study and analysis on the other hand. 

Key words Reading theory, the act of reading, literary criticism, 

context, style. 

***   ***   ***  

 مقدمة: .3

ــ سيما المعاصرة  ــ ــ  في مفهومِ مُصطلحِ كثيرًا ما نجدُ الدّراساتِ النّقدية 
ُ
ــ تبحث ــ ــ منها ـ

ا في العمليةِ الإبداعيةِ، ويجدرُ بنا قبل أن نخوضَ في 
ً
القِراءةِ باعتباره نشاطا فكريًا مُشارك

غويةِ من خلالِ ما جادت 
ّ
ي ماهيتِه الل مفاهيمِه الاصطلاحيةِ وتوجّهاتِهِ الممارساتية تقص ّ

أنِ لسانُ ابنِ منظورٍ وجاءت بهِ بعضُ المعاجمِ العربيةِ، ولعلَّ 
ّ
 في هذا الش

ُ
أوّل ما نُصادف

رْآنًا... فهو مَقْرُوءٌ''
ُ
 وق

ً
رْءًا وقِرَاءَة

َ
هُ،... ق

ُ
هُ، ويَقْرُؤ

ُ
رَأهُ، يَقْرَؤ

َ
تُ ،و 1الذي أورَدَ فيهِ: ''ق

ْ
 الش يءَ  قرَأ

رآنًا
ُ
 سلىً  :ق

ُ
، وما  جَمَعْتُهُ وضَمَمْتُ بعضَهُ إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرَأتْ هذه النّاقة

ُّ
قط

مَّ رَحِمُها على ولد''
َ
، أي لم يَضْط

ُّ
تْ جنينًا قط

َ
رأ
َ
هُ  ،2ق

َ
رَأ
ْ
ق
َ
رْآنًا، وأ

ُ
 و ق

ً
تُ الكتابَ قِراءَة

ْ
رَأ
َ
و ق

 والاقتراءُ و القارئُ 
ُ
الأصل في و القُرآنُ، و  القُرْآنَ، فهو مُقْرِئٌ و منه سُمّي القرآنُ، ومنه القراءة

فظةِ الجمعُ، وكلّ ش يءٍ جم
ّ
اءٌ  رجلٌ  و يقال: عتُه فقد قرأتُه،...هذه الل رَّ

ُ
  ق

ٌ
:  وامرأة

َ
أ قَرَّ

َ
، وت

ٌ
اءَة رَّ

ُ
ق

هَ،... وقال بعضُهم: قرأتُ: تفقهتُ'' فَقَّ
َ
 3ت

ُ
  '' ، وتعني القراءة

َ
 ألفاظِه، ونُطق القُرآنِ  قراءةِ  طريقة

 النصيةِ، باعتبارها الإشارات تفسير إلى يشيرُ  وهيَ ''مفهومٌ  ''،4والسّماعِ  التّلقي من لها ولابدّ 

 المفهوم النص، وهذا فيها ظهر أو التي نشأ الحضارة وعن النص معبرة عن رمزية عناصر

 والقراءة التلقي نظرية على أعمالهم في يعتمدون  الدين ودراسات النقاد بحوث في شائع

 .6ما'' أدبي نص وتأويل المكتوب الخبر كود ، إذن فهي بمثابة ''فك5المفتوحة''

 كانت ولا تزالُ 
َ
 إنّ القراءة

َ
كُ الذي  عتبة

َ
ولوجِ مُختلفِ العلوم، وهي بلا منازعٍ المسل

زل من القرآن 
َ
زل أوّل ما ن

َ
ه القُرّاء طلبًا للانفتاح على عوالمِ المعرفةِ المتعدّدةِ، وقد ن

ُ
يسلك

قَ )﴿: الكريم تشريفًا وتكليفًا قوله تعالى
َ
ل
َ
ذِي خ

ّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ
ْ
ق  3اق

َ
 مِنْ عَل

َ
نسَان ِ

ْ
قَ الْ

َ
ل
َ
 ( خ
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(2 
ْ
رَأ
ْ
رَمُ ) ( اق

ْ
ك
َ ْ
كَ الْ مِ )1وَرَبُّ

َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
مْ )4( ال

َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
نسَان ِ

ْ
مَ الإ

َّ
، وكفى 7﴾ (5( عَل

 .ذا تنويها بعظيم شأن القراءة وشأنِ فعلهابه

 و 
ُ
لا تُؤتي أكلها مالم يكن التّأمّلُ والتّدبّرُ لباسها، وإلا فهي  باعتبارها فعلا القِراءة

ر به البصرَ على  مُجرّد تتبّعٍ للسّوادِ على البياضِ لا أكثر، فهيَ ''ليست فعلا بسيطا نُمرِّ

لية التي نكتفي فيها بإعادة تلقي الخطاب بشكل  السّطورِ، وليست هي أيضا بالقراءة التقبُّ

معنى النص قد صِيغ نهائيا، وحُدد فلم يبق إلا العثور عليه كما هو،  سلبي اعتقادا منا بأن

إن القراءة هنا أشبه ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود، إنها فعل خلاق، فالقارئ وهو 

ه نفسَها مثلما يتجاوز المكتوب أمامه''
َ
، من هذا المنطلق كان 8يخترع ويخترق ويتجاوز ذات

لزاما على بنيات النص أن تكون محرِّضا ومحفزا مثيرا لتفعيل عمل الذهن في آفاق العلم، 

سْتكنِه الحقائق، ولأنها كذلك فلا غرو أن يقول نعم إنها القراءة التي تغوص في الأعماق 
َ
وت

  قائل إنّ 
َ
،  القراءة  خلاق وفعل حضاريٌّ

ٌ
وعلوّ القدر في إحياءِ لِما لها من شرف المنزلة نشاط

، ف
َ
ف

ّ
ل
ُ
تب وأ

ُ
جوامعَ كلِمِه عليه و  عدا كتابَ اللهِ -لا يمكن أن يكون لأي كتاب مهما كان ما ك

 والسلامُ 
ُ
  -الصلاة

ٌ
 معنوية

ٌ
إلا إذا تناوله جمهور ما بفعل القراءة ''فلا يوجد نص قبل  ؛قيمة

 ، فالقراءة و 9عملية القراءة فالنص يولد حينما يقرأه الآخر''
ّ

 لالات.دة الدّ لا

إن القراءة في حقيقة الأمر فعل يقيم علاقة بين القارئ والأثر الأدبي هي علاقة حب 

 
ً
يّل إليه كأن الأثر يراوغه مراوغة

ُ
ق القارئ بالأثر الأدبي إلا وخ

ّ
يحُفّها عناء وتعب، فكلما تعل

تمنحه القراءة  تحول بينه وبين ما يشتهيه فيه لأنه ''لا أحدٌ يعرف شيئا عن المعنى الذي

د 10للأثر الأدبي''
ّ
، ذلك أن القراءة في جوهرها و ''في حقيقتها نشاط فكري لغوي مول

 وجودها 
ُ
ها بل عِلة

ُ
للتباين، منتج للاختلاف فهي تتباين بطبيعتها عما تريد قراءته وشرط

وتحقّقها أن تكون كذلك، أي مختلفة عما تقرأ فيه، ولكن فاعلة في الوقت نفسه ومنتجة 

وِّ المكانة عند 11اختلافها، ولاختلافها بالذات''ب
ُ
، ولِما كان للقراءة من شرف المنزلة وعل

النقاد، فلا غرو أن يقول قائل بعد ذلك، إن القراءة هي من تمنح النص شهادة الحياة، فهي 

ق يقرب الرمز من الرمز ويضم العلامة إلى العلامة وسيرٌ في دروب ملتوية جدا من 
ّ

''فعل خلا

، إذن فهي مسؤولة وواعية 12لالات، نصادفها حينا ونتوهّمها حينا، فنختلقها اختلاقا''الد

هة لغرض البناء لأن ''القارئ يهدف دائما من خلال قراءته إلى غاية، إلى غرض)...(بهذا  وموجَّ
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، وعن آثارها نقول: إنها بذور القراءة يُلقي بها الكاتب في 13المعنى تكون كل قراءة مغرضة''

عقول القراء، فيَسقوها بأفعال قراءاتهم لِتُنبِتَ لهم سنابلَ من النّصوص الأدبيّة في أرض 

 كل نصٍ زخمٌ هائلٌ من الآثار الجمالية.

 نظرية القراءة: .2

حفل به من 
َ
غدت الدراسات النقدية المعاصرة نوعا من المعرفة الخاصة لما ت

عضها بعضا، خاصة ونحن نعلم مرجعيات ونظريات ورؤى ومناهجَ ما فتئت تتطور ويُكمّل ب

 إنسانية شتّى، من أجل ذلك طفق النقد الأدبي 
َ
أن أصولها مُستجلبة من علوم ومعارف

رًا في الأدباء أيّما تأثير ، ولعل من نماذج هاته الدراسات 
ّ
يُسهم في نهضة ورقيّ الأدب، مُؤث

 نظرية القراءة، أو قل نظرية قراءة النص 
ُ
عنى النقدية ما نعتَه النّقدة

ُ
الأدبي، وهي نظرية لا ت

بالقراءة لذاتها بقدر ما هي معنية بردود الأفعال التي تُنتجها تلك القراءة في تناولها للآثار 

مّ فهي نوع من الممارسة النقدية المُمنهجة، واضحةِ 
َ
الأدبية شعرا كانت أو نثرا، ومن ث

وتحاليلَ متعددةٍ للنّصّ الأدبي من المعالمِ، بيّنةِ الأسُسِ والمفاهيمِ، تسعى إلى تقديم رؤىً 

ل في ثلاثِ مراحلَ هي: النقد السياقيُّ 
ّ
خلال عملياتٍ قرائيةٍ مختلفةِ الأشكالِ والطرائقِ، لتتمث

والنقد النسقيُّ ونقد المتلقي، ومنه فإن ''العمر المنهجيّ الحديث ينطوي على ثلاث 

التاريخي، النفس ي، لحظات، لحظة المؤلف، وتمثلت في نقد القرن التاسع عشر)

الاجتماعي(ثم لحظة النص التي جسّدها النقد البنائي في الستينات من القرن العشرين، 

 . 14وأخيرا لحظة )القارئ( أو )المتلقي( في السبعينات''

 في قراءة السياق: .1

استطاعت مناهج النقد السياقية أن تبسط هيمنتها على الساحة النقدية رَدَحًا من 

 على السّياق العام والخارجي، كالمؤلف وما يحيط به، وهي دعوة للإلمام الدّهر 
ً
زة ِ

ّ
مُرك

، النّصّ وتحليلهِ  فهمِ لِ  بالمرجعيات الخارجية باعتبارها المبدعَ الحقيقيَّ والسبيلَ الرئيسَ 

من قبول  حظيَت بهلما  والاجتماعيَّ  فس يَّ والنّ  التاريخيَّ  نخص بالذكر من جُملة مناهجِها؛و 

 وتأسيسا لهذا الكلام نقول: ،لأوساط النّقدية الغربية والعربيةفي ا
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اريخ وسيلة لتفسير الأدب، وحوادث التّ  خذ من مجرياتِ يتّ  منهجٌ  اريخيَّ التّ  المنهجَ إنّ 

بحيث يقوم على العلية، فهو يبحث عن الأسباب "فالنص ثمرة صاحبه، والأدب صورة 

جزء من التاريخ ليصير النقد تأريخا للأدب من لثقافته، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة 

ز أصحابه على دراسة المؤلف من حيث علاقته بجنسه وعقله 15خلال بيئته''
ّ
، كما رك

، والأدب من وجهتهم نتاج الظروف المحيطة 16ووطنه وعصره وأسرته وثقافته وبيئته الأولى''

 أنها تؤثر فيه ويتأثر بها، بمعنى أنه يهتم با
ُ
لعوامل التي يمكن أن تتصل بالمبدع بحيث

 بالأديب، من أبرز رواده "سانت بيف" و "هيبوليت تين".

أن  مَفادُها أساسيةٍ  ن فكرةٍ م ينطلقُ  هو منهجو  ،النفس يُّ  فهو أمّا ثاني هاته المناهج

الأعمال الأدبية من خلال إفصاح المبدعين  معاني ودلالاتِ  سبيلٌ لكشفِ  فس يَّ النّ  حليلَ التّ 

 -"فرويد" ومن حذا حذوهأمثال -عما يختلج نفسياتهم، الأمر الذي جعل رواد النقد النفس ي 

 يُدرس بها الأدب
ً
''يركز على تاريخ حياة المؤلف ومشاعره  ه في نظرهملأن ،يعتبرونه وسيلة

 17كأنه وثيقة نفسية''وعواطفه وسيرته الذاتية الباطنية، ويتعامل مع النص و 
ُ
، فهو قراءة

 الأدب من خلال تحليل العواطف الشعورية وغير الشعورية للأديب.

روه إلىفهو المنهج الاجتماعي، والذي  نماذجِنا للقراءة السّياقيةِ أما آخر 
ّ
 سعى مُنظ

عن إمكانيةِ دراسةِ الأدبِ في ضوء الظروف الاجتماعية، حيث يتم به ومن خلاله  فيهِ  الإبانةِ 

لأدب يعبر عن المجتمع لة التي تربط العملَ الأدبيَّ بالمحيط الاجتماعي، فاكشف الصّ 

  يتموقع أساسا في فهم واقع العلاقاتِ  -حسبَهم-لك فهو ويعكسه، لذ
َ
نحت الاجتماعية التي ت

معنى هذا أنه ''منهج يربط بين الأدب والمجتمع بطبقاته  ،ديب وتوجّههم سلفا مسار الأ وترسُ 

 للحياة على المستوى الجماعي لا الفردي؛ باعتبار أن 
ً
المختلفة، فيكون الأدب ممثلا

فالقارئ حاضر في ذهن الأديب وهو وسيلته  ،المنتج الفعلي للأعمال الإبداعيةالمجتمع هو 

عن القراءة السياقية التي تقوم فقط على المؤثرات ، كان هذا 18وغايته في آن واحد''

 الخارجية المحيطة بالمبدع أو المؤلف.

 في قراءة النسق: .4
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كان مصب اهتمام هذا النوع من القراءةِ هو النص ومن أجل النص، من خلال 

، فهو هيكل مغلق لا حاجة للخروج منه لأي مرجع مهما كان، 
ً
 محايثة

ً
وُلوجه ودراسته دراسة

سلوبيين الشكلانيون والبنيويون ومن انتحى نحوهم، كالأ  ،منحىهكذا  سلكرز من ولعل أب

الروابط والعلاقات التي يمكن  فيتيّارات نقدية تقوم على البحث  والسيميائيين مثلا، وهي

أن تعطي للعناصر المتحدة قيمة ودلالة، وهي ترى أن ''الواقع الوحيد الذي يقوم عليه 

، لذلك انصبّ اهتمامهم على النص ومكوناته 19الأدب لا يخرج عن الخطاب أو اللغة''

ته إلا نظام لا قيمة لمكونا -يعني النصّ -والعلاقة التي تجمع بين تلك المكونات، فهو 

بالعلاقة القائمة بين وحداته، وهاته المناهج من هذا المنظور مناهج فكرية نقدية ''تذهب 

إلى أن كل ظاهرة إنسانية كانت، أم أدبية، تشكل بنية لا يمكن دراستها إلا بعد تحليلها إلى 

رة ، فهي نسيج محكم من الروابط الداخلية، وهي بهذا المفهومِ ثو 20عناصرها المؤلفة منها''

، وغلقه  على ما سبق من مناهج لرفضها فكرة المؤلف الأدبي، وفتحِها النصَّ على النّصِّ

 عن كل ما هو خارج عن النص.

لقي: .5
ّ
 في قراءة الت

 
ً
ت القارئَ عناية

َ
  هي مرحلة أول

ً
العملية الإبداعية  أطرافِ  باعتباره أحدَ  كبيرة

النظريات السابقة، وعلى هذا  )المؤلف، النص، القارئ( استدراكا للإهمال الذي ناله من

عليها النظريات النقدية المعاصرة، فكان قامت التي  لقي أحدَ الأعمدةِ الأساس كان التّ 

اغل، إذ من خلاله يتم خلقُ تفاعلٍ 
ّ
غلها الش

ُ
القارئ وما يَنتجُ عنه من فعل وتجاوب، ش

 ، الأمر الذي ص والقارئِ وتحاورٍ فيما بين النّ 
َّ
سّس أساسا  التلقي لجماليةِ  خط

ُ
مسلكا بيّنا أ

 اتِ هو أن ه في هذا المقامِ  ما تجدر الإشارة إليهلعل لبناء النص وإنتاج معناه، و 
َ
 ه النظرية

ضت
ّ
  امتدادٌ  فهيَ بها أرحام المناهج السابقة،  وُلدت بعد أن تمخ

ٌ
له  لبعضها حينا، مُقوِّضة

 .21فقدها هُويتها''فهي تتفاعل وتندمج معها ''من دون الاندماج الذي يُ  ،حينا آخر

وما ينتُج عنه من  هو القارئُ  صرح هاته النظريةِ  عليهِ  نبنيالذي يحجرَ الأساسِ  إنّ 

 ردودِ أفعالٍ، لذلك 
ٌ
والامبريقية التي شاعت في  والأسس النظريةِ  من المبادئِ  ''فهي مجموعة

ضد ألمانيا منذ منتصف السبعينات على يد مدرسة تدعى كونستانس، تهدف إلى الثورة 

، باعتبار لقيالبنيوية الوصفية وإعطاء الدور الجوهري في العملية النقدية للقارئ أو المت
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أن العمل الأدبي منشأ حوار مستمر مع القارئ بصورة جدلية، تجعله يقف على المعنى 

، فكأننا بها ''فسحت المجال أمام 22الذي يختلف باختلاف المراحل التاريخية للقارئ''

للدخول في فضاء التحليل، وإعادة الاعتبار للقارئ أحد أبرز عناصر الذات المتلقية 

، فالعمل الأدبي من منظور جمالية التلقي هو وليدُ التفاعل 23الإرسال أو التخاطب الأدبي''

بين النص والقارئ، سنده في ذلك مجموعُ المعارف المرصودة من جملة القراءات 

بس عن الأثر المختلفة، فهي أداة الفهم والتأويل، والد
َّ
افع لإنتاج معنى من خلال كشف الل

الأدبي، وتنوير ما قد يخفى بين ثناياه، ''ولهذا السبب تصورت جماليات التلقي النص على 

أنه عملية، بمعنى أنها وضعت في اعتبارها التفاعل الحادث بأكمله بين المؤلف والنص 

 والقارئ، مُ 
ً
 . 24وضع إطار لتقويم هذا التفاعل'' حاولة

شِقّين اثنين، كل شق منهما مكمّل  إن جمالية التلقي والتأثير نظرية حديثة ذاتُ 

لهانز روبرت  ''جمالية التلقي''عني بهما ونبالأحرى هما وجهان لعملة واحدة، للآخر، أو 

لفولفجانج إيزر وما جاء به هو  ''جمالية التجاوب'' ياوس، وما قدّمه من أدوات إجرائية، و

سهم في إتمام طرح
ُ
 إ  الآخرُ من وسائلَ عمليةٍ تُثري وت

ً
لك تو  ،ليه الش يء الكثيرَ ياوس مضيفة

تولد غير مكتملة، ''وجمالية التلقي كنظرية تنقسم إلى  ؛طبيعة أي نظرية حديثة الميلاد

لان بشكل يجعل أحدهما شقين، قد يبدوان متباعدين في الظاهر، لكنهما في العمق متكام

 25يغني الآخر، وخاصة بالنسبة للشق الخاص بالقراءة ونظرية التلقي كما مثلها إيزر''

ل في محاولة نهوضهما بنظرية نقدية تولي اهتماما بالغا بالقارئ.
ّ
 وعموما فإن جهودهما تتمث

 فعل القراءة وبناء المعنى: .6

حا لصيقا بنظريات ما بعد مصطل -كما هو معلوم-لما أضحى مصطلح ''القراءة'' 

 ،فعلُ قراءته ركنا ركينا من مفاهيمِ هاته النظرياتِ أو  القارئُ  الحالِ  الحداثة، صار بطبيعةِ 

ومرتكزا أساسا تنبني عليه مقولاتها، لذلك كانت عملية إنتاج المعاني لا تتحقق إلا بوجود 

 استنطاق البِنيات النص
َ
 قارئ يعي جيدا طريقة

َ
إنما يدلُّ  التواصلِ معها، وهذايةِ وكيفية

ده نظريات القراءة المعاصرةِ هو القارئُ المنتجُ الذي ينتزع من 
ُ
على أن القارئ الذي تنش

قَ بينهما، 
َّ
النص إيحاءاته، ومن بِنياته دلالاتها، وبذلك ينبجِسُ المعنى شيئا فشيئا ليتدف

اءة شرط مسبق لتحقق فتشكل معنى النص الأدبي يستلزم حضورَ القارئ، لأن ''القر 
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، فالمعنى ''لا يكون حتما في 26المعنى، وليس في وُسع النص امتلاك المعنى إلا حين قراءته''

النص الأول وبين تلافيفه وإنما لابد أن يكون في الوقع الناتج عن التفاعل الحاصل بين 

نصية وفعلِ ، إذا فهو نتاج ''التفاعل الحاصل بين العلامات ال27المشاركين لحظة اللقاء''

الفهم عند القارئ، ومن الواضح أيضا أن القارئ لا يستطيع أن يبتعد عن هذا التفاعل، 

، 28بل إن النص يشد القارئ إليه ويجعله يخلق الظروف الضرورية لفعالية ذلك النص''

فتكون بِنياته حِصنا قويا منيعا، لا يتجاوزه إلا قارئ مُتمرِّس مُراوغ، ألِف محاورة النصوص  

عرف مَولِجها ومخرجها، وسيلته في ذلك آفاقه المعرفية الرحبة، يطوف بها أرجاء ي

قَ، وفي  قا ووِئاما، يكون هو المعنى المتحقِّ
ُ
المنظورات النصية المختلفة، لِيُوجِدَ بذلك تواف

هذا المجال يُبيّن فولفجانج ايزر كيفية حصول التفاعل بين البنية النصية وفعل القارئ 

اللازم أن تكون لهذه البنيات طبيعة معقدة، ذلك أنه بالرغم من أنها متضمنة  فيقول: ''من

في النص فإنها لا تستوفي وظيفتها إلا إذا كان لها تأثير على القارئ، وكل بنية قابلة للتمييز في 

التخييل لها غالبا هذان الوجهان: الوجه اللفظي والوجه التأثيري، يوجه المظهر اللفظي رد 

منعه من أن يكون اعتباطيا، بينما يكون المظهر التأثيري استيفاءً لذلك الش يء الفعل وي

، وهو ما يُعلي من شأن القارئ لكونهِ مطالبا ''ببناء 29الذي تمت بنينته بواسطة لغة النص''

، نفهم من 30'الموضوع الجمالي أكثر من النص لثبوت بنيته، فهي تختلف من متلقٍ لِآخر'

القطب ن؛ نعتهما ايزر ''بالقطب الفني و الأدبيّ يتكون من قسمين اثني هذا الكلام أن العمل

الجمالي، الأول هو نص المؤلف، والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ، وفي ضوء هذا 

التقاطب يتضح أن العمل ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا لا للنص ولا لتحققه، بل لابد أن 

ولعل مما يوضح هذا الكلام هو مخطط أورده الناقد  ،31يكون واقعا في مكان ما بينهما''

 :32حبيب مونس ي هو كالتالي
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 .511، ص 7002، المصدر: حبيب مونسي

ل هذا الشكل التخطيطي، هو أن  إن أهم ش يء يمكن الوصول إليه بعد تأمُّ

الموضوع الجمالي والفني لا يتشكل إلا بالتفاعل الناتج عن تلاحم أركان العملية الأدبية 

بعضها بعضا؛ "المؤلف والنص والقارئ"، مما يدل على أن تحقق الموضوع الجمالي أو ما 

نسميه المعنى، ليس حكرا على القارئ وحده، فهو موجود في النص، وبالرغم من أن النص 

يتضمنه ويحمله إلا أنه ليس شيئا مُحددا وجاهزا فيه، ''وإذا كان النص مُمتلئا بالمعنى من 

هاية، فليس لدي ما أقوله بصدده فأنا أفهمه ما دمت أمتلك معرفة تامة البداية إلى الن

تب بها، وينتهي الأمر عند هذا الحد''
ُ
فأيّ ميل للعمل الأدبي لقطب على  ،33باللغة التي ك

حساب الآخر هو تكبيل لحيويته ونشاطه وليس بالش يء الجمالي، وقد رأينا كيف أن إيزر 

وعدم المزج بين بنية التأثير التي ترجع إلى النص، وبين  حرص في هذا المقام على التّمييز

بنية التحقيق المتحركة نتيجة حركية أفعال القراءة خاصة "عندما يمر القارئ عبر 

مختلف وجهات النظر التي يقدمها النص ويربط الآراء والنماذج المختلفة بعضها ببعض، 

وهنا يتجلى دور التأثير  ،34فإنه يجعل العمل يتحرك كما يجعل نفسه يتحرك كذلك"

الجمالي عند القارئ والذي من شأنه أن يفتح الآفاق أمام المعنى ليبقى دائمَ التطور، "لأنه 

فقط بتوضيح عمليات إنتاج المعنى يستطيع المرء أن يتوصل إلى فهم كيف يمكن للمعنى 

سُسا  أن يتخذ عدة أشكال مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك فمثلُ هذا التحليل يمكن أن
ُ
يضع أ

، 35للفهم، وأن يضع أيضا بالفعل نظرية كيفية معالجة التأثيرات الجمالية بصورة بحق"
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فالعمل الأدبي إنما ''يتشكل عن طريق فعل القراءة وفي أثنائه، وجوهر العمل الأدبي ومعناه 

صور لا ينتميان إلى النص، بل إلى العملية التي تتفاعل فيها الوحدات البنائية النصية مع ت

القارئ، وفي أثناء هذه العملية يُناط بالقارئ القيام بمهمة إنشاء عمل فني متفرد لم يكن 

غيّر بالفعل تصور النظرة ، 36قد تشكل بعد''
ُ
وهذه مجموعة من الاعتبارات التي قد ت

 التقليدية للنص.

 خاتمة: .7

ن حيث المفهوم والتوظيف النقدي، استهدفت هذه الدراسة مصطلح القراءة م

والتيارات الفكرية في ضوء ما يسمى نظرية  ،الذي أخذ يتطور بتطور الرؤى النقدية

 القراءة، لنخلص في الختامِ إلى جملةٍ من النتائج التالية:

 أصبح  -
ُ
ف

ّ
 ورقيَّ الأدبِ، فالأديبُ وهو يؤل

َ
نهضة ورُقيُّ النّقدِ تستلزم بالضرورة نهضة

 أوّل القرّاءِ.مُطالبا بتحديثِ معارفِه فيما يخص آلياتِ 
ُ
 النّقدِ وأدواتِه، فالمؤلف

ر بالمقابل على تعدد  -
ّ
تعدد الروافد المعرفية والفكرية للنظريات النقدية أث

 دلالات مصطلح القراءة، فكل نظرية تنظر إليه من زاوية مُختلفة.

راءةِ لمعاني إلا أن حاجته لفعل القمشحون با النصّ الأدبيَّ  بالرغم من أن -

أغواره، وتحقيق المواضيع  كتناهلاقى ضرورة مُلحّة تب قارئِ ال طانش وحضور 

 الجماليّةِ فيهِ.

بشكل كبير في ميلاد  أسهمَ  ايزر  ما أضافهياوس و  قدّمه ما بين الفكريّ التكامل  -

 نظرية تفاعلية يجتمع فيها القارئ والنص معا.

 الهوامش: .7
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